بسم الله الرحمن الرحيم

سيداتى ... آنساتى ... سادتى


الضيوف المسرحيون الكبار أسعد الله صباحكم على أرض مصر العربية

تحيا مصر ،،،


شرفتني الهيئة العربية للمسرح بقيادة سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، بإلقــاء كلمة مصر الغالية في مؤتمركم الفكري، الذي يحمل عنوان "نقد التجربة ... همزة وصل".
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الدورة الحادية عشرة

ماذا تعني ... "نقد التجربة ... هـمزة وصل" ؟

*
تعني الإجابة إعادة الرؤيا المسرحية والثقافية في عشرة سنوات مضت على انعقاد هذه القضايا على أراض عربية أخرى.

لتبدأ الهيئة العربية للمسرح في إعداد "النحت الفكري" في القضايا المسرحية التي يشتمل عليها الوطن العربي وجماهيره المسرحية.

*
إذن نحن – والحالة هذه – نتعامل هذا العام الجديد 2019 م مع لفظة (الفكر) تصنيفاً مجدداً. وهو الفكر، أعظم ما يُحرك الإنسان. وهو في الغالب الفرق بين الثقافة والتخصص، والثقافة والجهالة.

إنه أعلى درجة من درجات الدماغ ونتائجها الواعية. ترتكز الثقافة على العمليات الفكرية التي تخرج من النتاج الاجتماعي عند الإنسان، في صور نشاطات اجتماعية تكشف عن ما تحتها، وفي بؤرتها، من نماذج سيكولوجية ترتبط بالواقع المرئي أو الخيال الناجع. لكن كيف يتم التعبير عن الفكر؟

الدماغ هو أعلى المراكز عند الإنسان، الذي يتكلم بصفته محل الاتصال. وهو يعمل ويُقرر الأشياء من واقع الفكر، تفكير مستمر على الدوام. لإشغال العقل بالنافع والجديد.

إن الفكر من خصائص المجتمعات الإنسانية، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بكل العمليات النفسية التي تعتمل النفس البشرية. لغة جديدة تكشف عن حلول للمشكلات، وعن نتائج الفكر بآفاق جديدة وابتكارية، في العادة ما تكون غير مألوفة أو مستساغة من التقليدية، أو من دعاة ترديد السفسطات. هذا الابتكار في الفكر يمهد طرقاً عصرية للمعارف الإنسانية ويدخل في إطار البحوث والدراسات التجريبية التي تعمل – وفي استمرارية – على تطوير الواقع والمعرفة.

فإذا افترضنا أن الثقافة هي الكلمة النافعة، فإن الفكر الحامل لهذه الثقافة هو فكر ناضج ومتحرر، يضيف إلى تراكمات الماضي أفكاراً ومعاملات تفصح عن التطور والازدهار.

وكل هذه العملية تقتضي المعرفة + المفهوم + الأسلوب + الإبداع + تحقيق الأصالة العلمية والواقعية.

عام 2019 م وسنة سعيدة عليكم من القاهرة بعد دورات عند الأشقاء في تونس، الأردن، قطر، الإمارات العربية المتحدة والسودان.

موضوعات جادة تتجسد في قضايا فكرية مسرحية هي أقرب ما تكون بحاجة إلى دراستها وبحوثها ... بمعنى إعادة البحث، ونقد النقد كما يقولون، لتصحيح مفاهيم علمية غابت إلى حد ما، وقدمت صوراً عديدة غير كاملة، أو منقوصة للمسرح المصري في مراحله الأولى في القرن 19 الميلادي وبمعاونة أشقاء عرب.

ومع احترامي وتقديري لكل ما جاء من نقد وتحليل، فلا يزال التاريخ غيرُ صاف تماماً من الشوائب، ومغلوطات، جاء اليوم لتصحيحها وترميمها، وفي موضوعات بحثية جديدة تعلنها الهيئة العربية للمسرح. آخذة في الاعتبار قضايا المسرح الغنائي والاستعراضي بين الموروث والروافد العربية، أشكال من الكوميديا والميلودراما المصرية، الكوميديا المصرية ونظريات الضحك. الميلودراما والمجتمع، وضع المرأة في المسرح العربي ومحاولات الانفتاح وقيود المحافظة، جدلية الصورة النسوية، خطاب المسرح المصري بين التأليف والنقد المسرحي.

بعد عشرة سنوات من تجارب المسرح المصري، أود أن أشير إلى الفكر التجديدي الذي يبدو جلياً في الموضوعات المختارة للبحوث وليس للأبحاث.

وبالمعنى البلدي ... تصحيح المسار.

إن هذه الانفتاحة الصادقة.

سوف تقدم جديداً ... للنقد، ولنقد النقد، وصولاً للإيجابية.

وبهذا تضع الهيئة العربية للمسرح يدها على حقائق واضحة من أخطاء وشطحات المسرح، ليس العربي وحده، بل والمسرح الأوروبي أيضاً (نقد التجربة ... همزة وصل).

بعض أخطاء المسرح :

أ – المسرح الحي :


كل موجات الاستحسان التي سجلتها مجلة المسرح المصرية، رشاد رشدي في ستينات القرن العشرين من استحسانات رائعة كتب عنها زميل لنا راحل، كان يدرس في الولايات المتحدة آنذاك. الدليل ... عودة إلى كتابي "مناهج عالمية في الإخراج المسرحي"، (جزء 2)، ص 745 – 747 أوتومار كرايتشا، من مواليد تشيكوسلوفاكيا 23/1/1921 يقدم صورة عبثية ساخرة للمسرح الحي ونموذجه الأمريكي في أوروبا في فرانكفورت – ألمانيا – على مرفأ بحري.

ب – 
عام 2001 قضيتُ شهراً كاملاً في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك، وفي حي المسارح تحديداً، قرأت عن مسرحيات عرضت آنذاك، كلها استعراضية وموسيقية ... جميل. لكن لم ألمح من بين الدراسات الكبيرة إلا واحدة ليوجين أونيل، وآرثر ميللر الأمريكي "الثمن"، مسرح أوف برودواي، نهاية الطريق!!!.

هنا يبدو لي التأكيد على أن المسرح في حالة تغيّر على الدوام – ارتفاعاً أو هبوطاً – وعلينا أن نعي هذا التغيير حتى لا نبقى أسرى لفكر مضى إلى بعيد.

ختاماً

بالتواضع كل التواضع، أمام تكليفي بحمل وإلقاء كلمة مصر العظيمة أمامكم، فإنني أتذكر عام 1969 م حين كلفني توفيق الحكيم رئيس المركز المصري لهيئة المسرح العالمية وعبد العزيز الأهواني وزير الثقافة المصرية آنذاك لإلقاء الكلمة.
المراجع :
(1)
أتومار كرايتشا Otomar Krejča، (من مواليد 23/11/1921 م)


ممثل ومخرج مسرحي ومدير فني، حاصل على جائزة الدولة، تشيكي الجنسية، بدأ علاقته بالمسرح كممثل مسرحي في عام 1940م، يعمل ثلاث سنوات ما بين أعوام 1942 – 1945 عضواً بمسرح كلادنو KLADNÓ، ويقدم أدواراً كلاسيكية في درامات تشيكية تاريخية، يعمل أثناء الحرب العالمية الثانية بالتعاقد مع مسرح بوريان Burian ويمثل هناك دور سيرانو دي برجراك محققاً نجاحاً هائلاً Cyrando De Bergerac لمسرحية الفرنسي إدمون روستان Edmond Rostand (1/4/1868 – 2/12/1918 م). ينتقل بعد ذلك بعامين إلى مسرح براغ العاصمة حيث يلعب بطولة مسرحية (مكبث) لوليم شيكسبير، يعمل في الفترة من 1956 إلى 1961 م في المسرح القومي التشيكي ويُعين مديراً لنفس المسرح.


في عام 1965 يُنشئ استوديو المسرح التابع للمسرح القومي. ويأخذ الأستوديو اسم Divaldo Za Branou (مسرح خلف البوابة) بفرقة مسرحية جديدة للتجريب المسرحي، تضع في أولويات ريبرتوارها تحقيق المسرح الشاعري النفسي، في درامات غامضة طليعية تشير مضموناتها إلى معان غير مباشرة. بواسطة تمثيل تجريبي من الممثلين يقيم دعائم قوية وجديدة لأسلوب فن التمثيل المسرحي.

	آخر أعماله الفنية في المسرح إخراجاً :

- احتفال الحديقة.
	
	Zahradni Slávnost, 1963
	1.

	   تأليف التشيكي فاتسلاف هافل
	
	                 Václav Havel
	

	- طائر البحر – أنطون تشيكوف.
	
	
	2.

	- روميو وجولييت – وليم شيكسبير.
	
	
	3.

	- يوم أحد في شهر أغسطس – فرانتيشك هروبين.

	Frantisek Hrubin, Srpnová, Nadĕle, 1958.
	4.

	- الشقيقات الثلاث – أنطون تشيكوف.
	
	
	


لعب أدواراً كثيرة في السينما التشيكوسلوفاكية.


يُعزى إلى أتومار كرايتشا فتح باب المسرح التشيكي على مدارك التجريب. فبعد إنشائه للاستوديو، جرب في الدرامات التشيكية الجديدة التي حملت هي الأخرى بذور المسرح الطليعي مسرح (الأبسيرد Absurd). يتبع في منهجه الإخراجي المدرسة الأمريكية الحديثة بفرعيها في المسرح الحي Heppenings, Living Theatre.


يتحدث في عام 1967 م في مجلة المسرح التشيكي المعنونة ديفالدو Divaldo عن خطوطه التجريبية وتيار العصرية اللذين تبناهما في المسرح التشيكي.

يُفنّد وجهة نظره كمخرج، له الحق كل الحق في العصر الحديث – عصر المسرح الآني – أن يختار لعرضه الأسلوب المناسب للوقت الحاضر. قد يقترب من النص عند تشيكوف – كما فعل في عرضه (الشقيقات الثلاث) – بطريقة عصرية تختلف أشد الاختلاف عما عُرف من أسلوب نفسي خاص بهذا المسرح. لكن هذا الاختلاف لا يجب أن يسير إلى بعيد ... أو إلى التطرف البالغ الشديد Extreme لأن ذلك يبدو إجراءً متطرفاً. قد يبدو في التجريب، أنه بالإمكان تحويل الشقيقات الثلاث عند تشيكوف إلى شكل دراماتوجرافي أبسيردي، أو إلى شكل من أشكال تراجيديا الجروتسك. لكن هذين العنصرين قد يبدوان أقرب إلى درامته الثانية (بستان الكرز) منهما إلى الشقيقات الثلاث. كما قد يحدث تحول آخر من هذا القبيل. ومع ذلك فحتى لو حدث، فإن تشيكوف لن يكون طليعياً أو أبسيرديا ولا جرتسكيا. لأن النسيج الخاص به سوف يكف عن التعامل مع العناصر العصرية المختارة في هذا التحول. إن التمسك بالجماليات Aesthetics وبقواعد علوم الجماليات، هو الصمام الأمني الذي يمنع هذا الاختلاط والتشوش في المذاهب والأساليب الفنية وفي الدرامات.

قد يبدو أن العرض المُحول عرض مؤثر، لكنه مع ذلك سيبقى خالياً من الجمالية ومن شاعرية تشيكوف. لأنه يفقد بهذا التحول إلى الشكل العصري أهم مميزات ميلاده وعلاماته وأماراته. حاول المخرج السوفيتي أناتولي فاسيليافتس إفروس Anatolij Vasziljevic Ferosz (1925م) تعصير (طائر البحر – تشيكوف) في مسرح السوفيت في موسكو. فماذا جنى؟ قدم العرض أصلعاً بين بيئة عارية تماماً من كل لواعج وقطع مسرح تشيكوف. كل شيء أجرد، مكشوف ومنعزل، بارد قارس مُعرض للرياح ... بلا دفء الأسرة والمكان والمجتمع القيصري القديم. وظهر الممثلون عرايا من شخصياتهم. العلاقات بينهم تافهة ولا أساس لها ولا قيمة، عديمة الجدوى. رغم أن تشيكوف يقول عكس ذلك تماماً. قد تبدو الحياة تافهة مملة كمعيشة الشقيقات الثلاث الرتيبة، واللاتي تردن الرحيل هرباً وتخلصاً منها إلى موسكو. لكن ذلك يحدث في النهاية في الدراما ... أي نتيجة العلاقة بينهن، أو بين الشخصيات الأخرى وبعضها البعض، وإذن تكون علاقة الشخصيات هامة باعتبارها وسيلة إلى غاية. والغاية هنا هي الفراغ والتفاهة وعدم جدوى الحياة. كان ضياع الحديقة، وشمس تشيكوف الساطعة، وسموفار الشاي الروسي، ضياعاً للتجديدية في مسرح تشيكوف.

إن مسرح تشيكوف مسرح ناعم الملمس إلى أقصى درجات النعومة وهو مسرح مكتمل العناصر, واضح وضوح الشمس من شهر يوليو في البلاد الساخنة. لا يضغط على الأشياء لإظهارها. بل يكفي أن يُشير إليها أو يلمسها. وكل سلوك إخراجي لتوجيه ضوء أو شعاع قوي النور، وكل تركيز على المعاني، وكل ضغط على الأشياء في مسرح من هذا النوع. هو غباء لا يُغتفر. لأن كل هذه الأعمال البعيدة عن جو ودرامات مسرح تشيكوف. فهي تتناقض مع الشاعرية ومع الرفاهة والأحاسيس الدقيقة العميقة في النفس البشرية.

ثم كيف تتمكن العصرية من إحلال عناصرها، بدلاً من الوقائع والإكسسوارات الثابتة في مسرح تشيكوف؟ وكل هذا الصف الطويل من مكونات مسرحه، من الفرقة العسكرية في الشقيقات الثلاث، والنار، والحريق، وبكاء الأطفال، وأحوال قائد الفرقة العسكرية الضابط قرشنين Versinyin، والحديقة، وشاي بعد الظهر، وغذاء الوداع، ولعب الورق، وشراب الفودكا. إن نقل كل هذه الصور إلى صورة عصرية، يُفقد تشيكوف كل شيء فيه ومن جذوره وتربيته الروسية.

*   *   *

ينتقل أوتومار كرايتشا إلى الأشكال التجريبية في المسرح. يقص تجربة عصرية للمسرح الحي شاهدها في فرانكفورت ما بين Frankfurt Am Main في ألمانيا الغربية. ما هي التجربة تفصيلاً؟ يقدم المسرح الحي عرضاً بالقرب من مرفأ باسم (Hippenings) يبدأ العرض بمسيرة للفرقة المسرحية. العازفون الموسيقيون يجلسون في نصف أوتوبيس من نوع الفولكس فاجن، ولا يعزفون شيئاً. ثم تظهر امرأة شبه عارية على ظهر حصان. كان الحصان يتصرف كالإنسان في مشاعره أثناء ذلك الوقت. ثم ظهرت بعد ذلك الفرقة المسرحية. الأزياء التي يلبسونها من الستان الشفاف الفاضح. فساتين على موضة (الشوال)، والشفافية تبرز كل شيء بلا استثناء. بعد فترة تُرفع الملابس عن الجميع. ويبدأ الممثلون في توزيع صفارات على الجماهير كما لو كان الموقف في أحد أسواق التجارة. ويبدأ الأطفال من مشاهدي العرض بالصفير المزعج بين هدير الهرج والمرج بطبيعة الحال. كان العرض مساء يوم من أيام الأحاد. وفجأة تبدأ مكبرات الصوت في الزعيق. صوت قادم من بعيد يطلب من الجماهير المحتشدة على أشدها أن تمارس سعادتها، أن تحب بعضها بعضاً، ألا تنسى نفسها وسط مشاغل وصعوبات الحياة. ألا تنسى ... ألا تنسى. ثم يقترب أحد الثعابين يقدمُ من البحر (ثعبان حقيقي). ويسود هرج ومرج الجماهير خوفاً وذعراً وصراخاً وزعيقاً، اختلاط النجدة بالسخرية والضحكات. وأصوات الجماهير والأطفال تعلو ... ثعبان ثعبان. البعض يفر هارباً. يقع الأطفال تحت الأقدام. والوالدان يبحثان عن أطفالهم ... و ... وينتهي العرض المسرحي.

يُعلق كرايتشا على العرض فيقول : "طويل وممل وصبياني" ولا يُفرق كرايتشا كثيراً بين عرض فرانكفورت، وعرض مشابه شاهده في هافانا Havanna عن (احتفال ديني سري). لم تكن هناك أية احتفالات لا سرية ولا علنية. أناس تلبس وتجري هنا وهناك. إدعاء للتمثيل باسم فن التمثيل أو قل التجريب. أكاذيب في أكاذيب.

مثل هذه التجارب، قد تكون مؤثرة. قد تكون غريبة، وهي غريبة شاذة بالفعل. لكنها لا تحمل أي شكل من أشكال المسرح. إنهم مجانين كشخصيات رواية دستويفسكي.

(2)
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Brecht — His Work and Effect

On the Productive and Unproductive Attitude to a Classic Writer

'*Y Werner ﬂscht. Diroctor of the GDR Brecht Centre

“Among theatre people communication on Brecht
has become a kind of internationat criterium on art
questions.” With these words Werner Hecht. in-

troduced his talk on some “general questions of .

international Brecht reception at the 1980 Brecht
conference.

1. Werner Hecht spoke of the “productive effacts”
of Bracht, above all in the developing countries,
tirstly, through the potitical interest in Bracht which

came up through his politicisation of art, secondly, -

through the agreement of many artists with Bracht's
efforts to change society. Here, “Brecht's views
about the function of art links ug directly with the
social and political programs of numbers of de-
valoping countrigs.” Thirdly, Brechtordersus an art
which exposes contradictions that lead to progress.
A further productive effect is — fourthly — the
partisanship that Brecht’s art provokes, his view that
one must intervene in a process whose driving force
is contradiction. This applies to all phases of social
development... Fifthly, one must see Brecht's pro-
posals for a method of work. “He had to examine
art above ail foritsfunctionand affect, and only then
did he find the means suitable for his purpose...
in other words: one must know the situation of the
spectators in a country very waellindead and be able
10 analyse it thoroughly, in order then to be able to
find a conception fora performance and the suitable
means. This dialectics hasbeen understood particu-

tarly by artists from the developing countries.” In-
stead of a reception based on a Brecht text, it is
definitely better, in many cases, to usean adaptation
which merely takes the Brachttext as stimulation or
starting point.

2. A current of “Brecht dogmatism" is one of the.

“unproductive effects” in the countries of the third
world, the speaker said. “Itis represented by those
who have read Brecht's views very minutely and
exactly studied his solutions —and some have even
stayed with the Berliner Ensemble for a longer
period.These people seem to know everything.They
know Bracht’s models as he proposed them for new
solutions, and make these absolute...” However, it
is quite nonsensical to make the performances of
this theatre a binding model for the developing
countries. The proper attitude to a model is — ac-
cording to Brecht — to change the model. “Isay that
the so-called Brecht dogmatists deny dialectics,
which means that they only appear to know Brecht
and through their absolute demands they cause
damage.”
Another unproductive effect is the “Brecht fash-
jon”. Tha representatives of this direction are at-
tracted to ali international trends. When theatre of
the absutd was popular in some Woest European
countries, they copied it, later they copied the
brutality fashion... And when Brecht became fash-
Continuation p.2

First International
Brecht Conference
1980: .
Support for Class
Struggle

Berlin, 11 February 80 ADN —

} “The 1980 Bracht Conference, at

which producers, scientists and
critics from three continents (tist

- of foreign participants on p.....

8d.) and from the GDR discussed
problems of Brecht raception in
Africa, Asia and Latin America
finished after meeting for fourdsys |
(8 — 11. 2. 80) in Berlin. The 5
discussion centrad on an ex-
change of ideas and experiences

on the thema of politics and
theatre, and the role played by

the socialist writer Brecht as
stimulator and helper. The guests 4
from abroad found this con- .
ference to be impartant support -
in the international class struggle
and thanked the GDR for holding

it. — The theme of this con-

ference was set after the Brecht
Dialogue in 1978 when & desire
was expressed for an opportunity - 4
to deal in greater detail with the
discovery of Brecht by the young 1
national states. — The iast fow |
hours of the meeting were de-
voted to the working refations
within the ravolutionary theatrs
movement. it was noted with ]
satisfaction that a detailed report’ 4
of the conference wouid be . |
published by the Brecht Centrain
its information bulletin “notate”
(issued in several tanguages), and ¢
that a duplicated English version -}
wouild appear in March and the
Henschel Verlag would get out
the full minutes in a bookin "
1980."” — All GDR newspapers
printed detailed reports, com- |
mentaries on the conference. The 4
largest news agency in the FRG
— dpa — published 3 report
which was taken up by many
papers including the “Frankfurter .
Aligemeine”, the "Siiddeutsche
Zeitung”, the ““Spandauer
Volksblatt” and the “Absnd".

This special issue...

...of "notate” contain:
_Onnpoﬂo!m«pcnlwwn

® & summary of the reglonal reports
@ sxtracts from the discussion

@ a selected bibliography “Brecht In
the Thied World"

@ reviews, discussion end interviews

Participants from abroad at the
1980.Bracht Conference in the
court-yard of the Brecht House I1
Chausseestrasse 125 |
Photo: Steinfeldt - i

notate S / page 1
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